
ــة ورحلــة التيــه والضيــاع ي المعارضــة السور
السياسي

, أبريل  | كتبه معن طلاّع

حركــة سياســية ثقيلــة، عطالــة ذاتيــة، أخطــاء متراكمــة متزايــدة، بوصــلة عمــل مشتتــة، فقــدان القــرار
الوطني المستقل، تأجيل الامتحانات والتحديات، تلك هي السمات الأبرز للأداء السياسي للمعارضة
ية، ذاك الأداء الذي ابتدأ سيره من جديد إبان اندلاع ثورة الكرامة السورية خلال سنين الثورة السور
يـــة بعـــد أن كـــان في حالـــة ســـكون وظيفـــي قبيلهـــا، فتحفـــز واســـتلهم مـــن هتـــاف يـــة في سور والحر
ومظاهرات الثوار موجبات حركته، مجددًا الأمل بفاعلية سياسية تنهي حكم النظام القائم وتؤسس
يـة الاختيـار والتعـبير وتحـرر الإرادة الشعبيـة ويضمـن لهـا مشاركـة لانتقـال سـياسي يخلـق مناخـات حر
فعالة في صنع قرار بلدهم وبناء مؤسساتها وفق فلسفة الكفاءة والحرفية وتعزز من سبل تنمية

مواردها البشرية والاقتصادية.

لم تنجح المعارضة السورية في التحول من كيان سياسي شبه حزبي معارض، إلى
مؤسسة حكم قادرة على قيادة الثورة والتأثير بمجرى الأمور على الأرض

يـة بـأن تكـون علـى إلا أنهـا ومنـذ اللحظـات التنظيميـة الأولى حـتى يومنـا هـذا لم تنجـح المعارضـة السور
مسـتوى تطلعـات الثـورة وأهـدافها، ولم تنجـح في التحـول مـن كيـان سـياسي شبـه حـزبي معـارض، إلى

مؤسسة حكم قادرة على قيادة الثورة والتأثير بمجرى الأمور على الأرض.
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فحــتى هــذه اللحظــة لا تــزال الممارســة السياســية للقــوى المكونــة للمعارضــة تعكــس خلطًــا بين أدوات
ومفـاهيم العمـل السـياسي الحـزبي المعـارض (الـذي اعتـادت عليـه تاريخيًـا) ومفـاهيم وأدوات الحكـم

وممارسة السيادة.

صحيح أن جل أسباب التعثر السياسي ترتبط بعوامل خارجية تتعلق بطبيعة المقاربة الأمنية الدولية
ية، وصحيح أيضًا أن سياق التحولات السياسية إقليميًا ودوليًا ساهم السائدة لحل الأزمة السور
يـــة “مسرحًـــا بشكـــل وبـــآخر في تغيـــير تموضـــع المعارضـــة لا ســـيما بعـــدما غـــدت الجغرافيـــة السور
جيوسياســيًا” ترتجــي الفواعــل الدوليــة والإقليميــة تحــويله لـــ”بوابة تــدخل” يســهم في تكــوين نظــام
يعهــا السياســية ، إلا أن الأســباب الذاتيــة للأداء ســياسي إقليمــي يراعــي شروط تلــك الفواعــل ومشار
الســياسي الكــارثي حــاضرة وبقــوة، ولا يمكــن إغفالهــا لأن اتســاق الحركــة وانســجامها مــع الأهــداف

الاستراتيجية لطالما ارتبطت ارتباطًا عضويًا في بنية الجسم السياسي وفواعله ونجاعة أدائه العام.

انبثقــت أولى الاعتلالات الوظيفيــة لأجســاد المعارضــة مــع عــدم بنائهــا وفــق قواعــد تمثيليــة حقيقيــة،
مُحدثةَ شبه قطيعة مع جلّ الهيئات المدنية والثورية في الداخل السوري، فحاولت ولأسباب تتعلق
بفهم المعارضة آنذاك باقتراب سقوط النظام، أن تحاكي شكلاً تجربة المجلس الوطني الانتقالي الليبي
أولاً، ثــم تــدارك ذلــك الاســتعجال بــالائتلاف الــوطني للمعارضــة وقــوى الثــورة كجســم يــدير شــؤون
ية تجاوزها “المرحلة الانتقالية”، وبهذا تم إنتاج أجسام بعمر افتراضي قصير، ووظيفة سياسية وإدار
الســياق العــام للمشهــد الســوري، وقــوى تقليديــة غــير قــادرة علــى القيــام بســلوكيات رجــال الدولــة

وتمتهن الطروحات الشعاراتية فقط.

وحتى ما قام به الائتلاف من عملية توسعة (معادلة كفة الإسلاميين بديمقراطيين) أتت لتتوافق مع
كـــثر ممـــا تمليـــه ضرورة الإصلاح المـــزاج الـــدولي الـــدافع باتجـــاه عمليـــة تفـــاوض سياســـية في جنيـــف أ
والتماهي مع الداخل السوري الثائر وما يتطلبه من احتياجات تتفاقم وتزداد شدتها مع بدء ظهور
التنظيمات المتطرفة، فلا أدار ملفاته التفاوضية باقتدار وحرفية، ولا اتبع استراتيجية تفاوض واضحة.

المراهقة السياسية التي مارسها الائتلاف في بداية تشكيله و”نجاحه المذهل” في
تصدير صورة مثبطة عن طبيعة عمله المتوقع لا سيما بعد مسلسل الاستقالة

يا في جامعة الدول التي تم الإعلان عنها قبيل تسليم الائتلاف كرسي سور
العربية

خلال كـل ذلـك اختلـج بـالائتلاف عطالـة سياسـية محكمـة، فمـن جهـة أولى ثبـت التـدافع والتنـافس
الـبيني لمكونـاته السياسـية معادلـة ذات مخرجـات صـفرية وعنـاصر تقليديـة ثابتـة لا تتبـدل، ومـن جهـة
ثانيــة أضحــى انعكاسًــا للتضــارب الــدولي الــذي دعــم وجــود وكلاء سياســيين لــه ضمــن هــذا الجســد
الثقيــل يجعــل مجمــوع قراراتــه تشبــه أحجيــة (تعــا ولا تجــي)، ومــن جهــة ثالثــة ازدادت تلــك العطالــة
بالمراهقة السياسية التي مارسها الائتلاف في بداية تشكيله و”نجاحه المذهل” في تصدير صورة مثبطة
عن طبيعة عمله المتوقع لا سيما بعد مسلسل الاستقالة التي تم الإعلان عنها قبيل تسليم الائتلاف



يـا في جامعـة الـدول العربيـة، ومجمـوع المبـادرات “العاطفيـة” الـتي وجههـا للنظـام، وعـدم كـرسي سور
الخبرة في التعاطي السياسي والدبلوماسي مع القوى الإقليمية والدولية، والمهاترات البينية، إلخ.

يــاض في اجتماعــات فيينــا أواخــر عــام أمــا الهيئــة العليــا للمفاوضــات – هــذا الجســد الــذي كُلفــت الر
 بدعم تشكليه ضمن أول مخرجات التشويه الروسي للعملية السياسية الذي أراد الإمعان في
تمييع صف المعارضة – لم تستطع أن تستغل التوافق والدعم الشعبي الذي تشكل حينها تجاهها
جراء المواقف السياسية الصلبة الصادرة عنها، ولم تستثمر هذا التوافق لفرض وثائق القاهرة المنجزة

في عام  كمرجعية سياسية للهيئة.

تلــك الوثــائق الــتي مــن أفضــل مــا خطتــه المعارضــة خلال ســنين الثــورة، بــل وبحكــم وراثتهــا لجميــع
الإشكاليات المتراكمة من سابقيها وزاد عليها تضمينها اتجاهات سياسية تختلف مع بعضها البعض
حتى في الأولويات العامة، لم تستطع الهيئة ضبط هذه البنية الشديدة التحول والسيولة، الأمر الذي
ساهم مع عوامل سياسية أخرى في فقدانها لاحتكار تمثيل المعارضة في المفاوضات إذ شاركتها منصتا
موســكو والقــاهرة هــذا الاحتكــار، ليبــدو المشهــد التفــاوضي إذا مــا عزلنــا التصريحــات الإعلاميــة أقــرب

كثر من نصفه. لتفاوض النظام مع فريق يتفق مع أ

ية وبروز ولعل أخطر الاعتلالات الوظيفية للمعارضة تزايد طردًا مع تنامي مستويات الصراع في سور
كـثر ممـا يفرضـه مبـدأ الحسـم الإرهـاب فيهـا، إذ تعـاملت المعارضـة في هـذا الصراع بوجدانيـة مغرقـة أ
تجــاه تنظيمــات عــابرة للثــورة ولهــا مشــاريع تهــدد هويــة البلــد وفعلــه الحضــاري، فلا وظفتــه كبــاقي
الفواعــل السياســية، ولا حســمت بــاكرًا موقفهــا منــه، وســجلت عجلــة الســياسة في هــذا الســياق في
سجل المعارضة وقوعها في المحاذير الوطنية وعدم إنجازها لوثيقة وطنية حاسمة رافضة لأي قوة لا

تؤمن بأهداف الثورة وتريد حرفها.

الأمـر الـذي أفـرز تـأخرًا في إدراك خطـورة العنـاصر والجماعـات الجهاديـة الأجنبيـة الـتي تغلغلـت داخـل
يــة بحجــة مظلوميــة و”نصرة” الشعــب الســوري، والتعــاطي معهــا دون إدراك تشكيلات الثــورة السور
يعهـا الذاتيـة وحجـم انتماءاتهـا التنظيميـة، وهـو مـا أدى بشكـل أو بـآخر لظهـور تصـنيفات أبعـاد مشار

متعددة في جسد المعارضة ثم المطالبة الدولية بعزلها عن المتطرفة.

مضت ولا تزال المعارضة قدمًا باتجاه موتها السريري، إذ إن كل المؤشرات تدل
على هذا المآل، فلا أفعالُ مراجعة، ولا بدء بتقييم الأدوات سوى بضع

محاولات ترقى أن تكون استعراضًا لمص الصدمة ليس إلا

وصلت الارتكاسات السياسية الذاتية للمعارضة مداها الأوسع بعد معركة حلب، والتي تبين أنها لم
تعـد قـادرة علـى الفعـل السـياسي ولـو بـأدنى درجـاته، فمـرت كـوارث التـدخل الـروسي ومـا حملتـه مـن
ــة ــة وعســكرية واضحــة دون أن يلمــس المراقبــون لهــذه الأجســام أي استراتيجي تغيــيرات ديموغرافي

تعاطي إبان هذا التدخل، فبعد هذه المعركة مضت ولا تزال المعارضة قدمًا باتجاه موتها السريري.



إذ إن كــل المــؤشرات تــدل علــى هــذا المــآل، فلا أفعــالُ مراجعــة، ولا بــدء بتقييــم الأدوات ســوى بضــع
محــاولات تــرقى أن تكــون اســتعراضًا لمــص الصدمــة ليــس إلا، ولا تــدارسًا موضوعيًــا لصلاحيــة البُنيــة
الحالية لهذه المرحلة بعد أن اتخذت شكلاً ثابتًا ومصمتًا خلال الأعوام الستة الفائتة، الشكل الذي
حال دون أي فعل سياسي حقيقي يُحدث أثرًا ملموسًا سواء على المستوى المحلي كتنظيم الصف
الثــوري الــداخلي أو علــى المســتوى الخــارجي كتمثيــل بــديل مقنــع للمجتمــع الــدولي، ممــا ولــد فراغًــا
يــة، وغُربــة عــن الشــا الثــوري والــذي عــزز مــن عــدم ملاحظتهــا في معادلــة سياســيًا في الثــورة السور
الصراع السوري، وأعلى من شأن الخيارات العسكرية التي اتسم حراكها بالفصائلية المغرقة وغيبت

أثر وفعالية الحراك المدني والسياسي وأقصته وتدخلت في جميع مفاصل المحلياتية.

يا وما سطرته لا يمكن للتاريخ عندما يتحدث عن ثورة العز والكرامة في سور
من تضحيات في سبيل العيش الحر الكريم إلا أن يُحمل المعارضة السورية

بشقيها السياسي والعسكري مسؤولية تعثر الأداء السياسي

يــة ومــا يمكنــني القــول متوجعًــا إنــه لا يمكــن للتــاريخ عنــدما يتحــدث عــن ثــورة العــز والكرامــة في سور
ية بشقيها السياسي سطرته من تضحيات في سبيل العيش الحر الكريم إلا أن يُحمل المعارضة السور
والعسكري مسؤولية تعثر الأداء السياسي وعدم استغلال الفرص وتغييب الرشد، وسيسجل بخط
ممزوج بالدم والألم أن اليسار المعارض كاليمين غرقا بالأوهام وأتقنا الاستعراضات الأيديولوجية بينما
عجلة الثورة السياسية لا تزال تنتظر من يرتقي بأدائه لمستوى تضحياتها التي أتعبت التاريخ وأثقلت

الجغرافية.
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